
أحلام الحـــدود: كيـــف تـــؤثر الهجـــرة علـــى
سياسة الاتحاد الأوروبي

, مايو  | كتبه توم رولينز

ير نون بوست ترجمة وتحر

ية، “إنها يجلس ياسين في بيته المؤلف من مقصورة صغيرة، وأمامه نموذج مصغر عن طائرة تجار
تذكار لرحلتي”، قال ياسين بابتسامة ساخرة، ظهرت على جانب واحد فقط من فمه.

رحلة ياسين انتهت أخيرًا في اللحظة التي طلب فيها حق اللجوء في قبرص، وهذا هو السبب الذي
دفعه وعائلته – زوجة وثلاث بنات وولدين – للعيش حاليًا في كوفينو، المنشأة الوحيدة التي تستقبل

طالبي اللجوء في جزيرة قبرص.

يــة بعــد الآن”، قــال “بعــد عــامين مــن الحــرب، الفلســطينيون لم يعــودوا يســتطيعون العيــش في سور
ياسين، وتابع موضحًا السبب الذي دفعه للإبحار على متن قارب للاجئين مع عائلته، من ساحل

تركيا في سبتمبر الماضي، “كلا الجانبين يعاملانا كأعداء”.

ولكن هذا ليس السبب الوحيد الذي دفعه لطلب اللجوء، حيث أبرز ياسين سلسلة من الوثائق
ية والبعض الآخر يحتوي على طوابع رسمية باللغة اليونانية، وتوضح هذه الطبية بعضها من سور
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الوثائق إصابة ابنة ياسين، نورا، بمرض الثلاسيميا “فقر الدم”، وارتفاع نسبة الحديد بشكل كبير في
دمها، “لقد أجروا اختبارات لابنتي وحصلنا على ذات النتائج التي حصلنا عليها في سورية”، أوضح

ياسين، وتابع “خيارها الوحيد هو أن تجري عملية جراحية”.

يُمنـح اللاجئـون داخـل مركـز كوفينـو مبلـغ  يـورو – فضلاً عـن  يـورو لكـل فـرد مـن أفـراد الأسرة
يًا، كما يتم تقديم وجبات الطعام المعبأة لسكان المركز، رغم أن الكثيرين يشتكون من المعالين – شهر
نوعية الطعام الرديئة؛ سكان المركز لهم الخيار بالخروج إلى خارجه، ولكن موقع المركز الذي يقع بين
يتــون والحقــول، ويبعــد حــوالي  كيلــومترًا عــن أقــرب مدينــة، وهــي لارنكــا، فضلاً عــن بســاتين الز

محدودية وسائل النقل والمواصلات من وإلى المركز، يجعل خيار الخروج من المنشأة غير مطروق.

أوضح تقرير صدر مؤخرًا، حول قاعدة بيانات اللجوء أن “الأشخاص المعنيين يترددون بالانتقال إلى
مركز كوفينو، لأنهم يعتبرون الظروف المعيشية هناك غير مرضية، في حين أن الغالبية العظمى الذين
يختـارون العيـش خـا المركـز لا يحصـلون علـى أي دعـم مـن الدولـة”، وينـص القـانون أن اللاجئين في

مركز كوفينو، يستطيعون المكوث في المنشأة لمدة أقصاها ثماني سنوات.

يشير ماتيس بوليدورو، رئيس نظام اللجوء في الجزيرة، أن مركز كوفينو هو مثال ساطع على سياسة
اســتقبال اللاجئين، ويتــابع حــديثه لنــا مــن مكتبــه في نيقوســيا “مركــز كوفينــو يناســب المعــايير المتطلبــة،
فـالمركز ممـول مـن المفوضيـة الأوروبيـة، ويناسـب المعـايير الـتي حـددها الاتحـاد الأوروبي”، ويـردف قـائلاً
“تلقى المركز مؤخرًا تمويلاً من الاتحاد الأوروبي، لتوسيع قدرته الاستيعابية لتصبح  شخص، وهو

ما يساوي خمسة أضعاف حجمه الأصلي، وهذا النظام هو كاف لملاقاة المتطلبات”.

في أوروبا، يجب على كل دولة أن تقدم سلسلة من الحد الأدنى من المعايير المشتركة للوافدين الجدد،
ولكـن تقيّـد مركـز كوفينـو بـذات مسـتوى المعـايير الـتي تتقيـد بهـا البلـدان الـتي أصـبحت مقصـدًا شعبيًـا
للاجئين، مثـل السويـد وألمانيـا هـو موضـع شـك ومناقشـة؛ ففـي البلـدين الأخيريـن يخضـع اللاجئـون
لدورات لغة مدعومة من قِبل الدولة، كما يتم إخضاعهم لدورات تحضيرية للاندماج ضمن المجتمع،
أمــا في كوفينــو، فيشكــتي أبــو عبــد، وهــو أب لأربعــة أطفــال، أن أبنــاءه تــم إعطــاؤهم كتــب متقدمــة
المســتوى باللغــة اليونانيــة في المدرســة الحكوميــة الــتي يذهبــون إليهــا، حيــث يقــول “ابــني يذهــب إلى

المدرسة ويشعر بأنه لا ينتمي إلى هناك، فالجميع يتحدثون اليونانية، لقد أصبح يكره المدرسة الآن”.

بالنسبة للكثير من لاجئي القوارب، اللجوء إلى مركز كوفينو كان ضرورة وليس خيارًا، في ظل غياب أي
طريق آخر، فعلى الرغم من أن معظم الموجودين لم يكونوا يرغبون بالقدوم إلى قبرص، بيد أن بعض
اللاجئين يشعرون هنا بأنهم أقدموا على الخيار الصحيح من خلال طلب اللجوء، فالبديل كان إما
أن يبقــى وضعهــم مؤقتًــا ضمــن الجــزيرة، أو اللجــوء إلى المهــربين في محاولــة لتهريبهــم إلى بــاقي دول

أوروبا الكبرى.

عمر وهو شاب سوري فلسطيني، يبلغ من العمر  عامًا، فر من البلاد هربًا من احتمال سحبه
للخدمة العسكرية للمرة الثانية، ووصل إلى قناعة بأن وجوده في قبرص دون تقديم لجوء هو مجرد
إضاعة للوقت، حيث يقول “أنا بحاجة لأن يكون لي وضع قانوني، يمكنني أن أجد وظيفة، أو أواصل



دراســتي، وهنــا ربمــا أســتطيع أن أواصــل مســتقبلي”، وأضــاف “فقــط إذا اســتطعت أن أزور أقــاربي،
الموجودين حاليًا في أوروبا، فإن الأمور ستكون على ما يرام بالنسبة لي، حاليًا أعيش أيامًا سيئة هنا في

قبرص، ولكنني أشعر أنه بإمكاني أن أقوم بتحقيق شيء ما لنفسي هنا”.

من ناحية أخرى، ياسين يرادوه شعور قلق بشأن قراره الذي اتخذه بتقديم اللجوء في قبرص مع كل
يوم يمر، حيث يقول بقلق بالغ “في بعض الأحيان أشعر أنه ربما كان من الأفضل عدم التقدم بطلب
يد أن أقول للحكومة القبرصية شكرًا على خدماتكم، ولكن ماذا سأفعل إذا فقدت اللجوء هنا، أر

ابنتي، لأنهم كانوا بطيئين، ولم يوفوا بوعودهم؟”.

هذه بعض من قصص ما بعد قوارب اللجوء، وعواقب هذه الهجرة غير المسبوقة على حدود أوروبا،
كثر من  شخص في البحر المتوسط هذا العام، تؤدي إلى تقويض والتي أودت بالفعل بحياة أ

سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وإقحامها ضمن أزمة لم تكن بالحسبان.

كثـيرًا مـا تركـز الحـوارات والنقاشـات حـول اسـتجابة أوروبـا لأزمـة منطقـة البحـر الأبيـض المتوسـط علـى
جهود البحث والإنقاذ، ولكن مع ذلك، حذر المجلس الأوروبي الاجئين والمنفيين في نوفمبر من العام
الماضي قائلاً “إن المشاهد الدرامية التي تعصف في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى قائمة
التحديات الطويلة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تقف في وجه بناء وصيانة نظم لجوء عادلة
وفعالـة”، هـذه التحـديات الـتي تقبـع بعيـدًا عـن المأسـاة الـتي تتكشـف في البحـر، آخـذة بالتنـامي خلال
الفــترة الماضيــة، مقوضــة بذلــك الآمــال في صــياغة نظــام لجــوء مشــترك أو آليــة تعامــل موحــدة مــع

الوافدين الجدد، فضلاً عن سياسة تقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء.

يا ستوتشيرو، ضابط السياسات في اتحاد المنظمات المسيحية للخدمات التطوعية الدولية يقول أندر
بإيطاليا (FOCSIV)، “من المقرر إطلاق جدول أعمال اللجنة الأوروبية الشامل بخصوص موضوع
الهجــرة في شهــر مــايو، والهــدف منــه هــو محاولــة المواءمــة بين ســياسات الهجــرة الوطنيــة، ولكــن
يــق، ممــا يــؤثر علــى فتــح الممــرات الإنسانيــة، التحــديات الــتي تــواجه دول الاتحــاد الأوربي تقــف في الطر
والطــرق القانونيــة إلى أوروبــا، مــن خلال برامــج اللجــوء عــن بعــد، أو برامــج إعــادة التــوطين”، ويتــابع
شارحًا “على سبيل المثال، فيديريكا موغيريني – الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في
الاتحاد الأوربي – والموظفين التابعين لها، يرغبون في إنشاء ممرات إنسانية، وإعطاء طالبي اللجوء –
يـق يـواجه مشـاكلاً؛ بسـبب أن العديـد مـن في بلـدان مثـل مصر- فرصـة للقـدوم إلى أوروبـا، ولكـن الفر

الدول الأعضاء لا تفتح أبوابها لبرامج إعادة التوطين”.

“ربما يكون هناك أشخاص آخرين في اللجنة الأوروبية يحاولون أيضًا تحقيق توازن ما بين المقاربات
الأمنيـة وإمكانيـة فتـح ممـرات عاديـة، ولكـن القـرار النهـائي ليـس للمفـوضين، بـل هـو مـن اختصـاص

الحكومات الوطنية، التي لها وحدها القدرة على إنشاء ممرات عادية”، يوضح ستوتشيرو.

بــدأت الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي أيضًــا تعيــد تفســير التزاماتهــا في ضــوء الاســتجابة لتــدفقات
الهجرة غير المسبوقة، والواقع أن نظام دبلن هو الذي يحكم ويحدد كيف ينبغي على الدول الأعضاء
ــوروداك “النظــام ــات ي تســجيل بصــمات الأصــابع وســجلات اللاجئين الوافــدين ضمــن قاعــدة بيان



الأوروبي لمضاهاة بصمات الأصابع”؛ فبمجرد أن يتولى أي بلد ضمن المنظومة الأوربية معالجة طلب
اللجـوء، لا يمكـن للاجـئ الـذي يتـم معالجـة طلبـه أن يتقـدم بطلـب لجـوء في دولـة أخـرى، وإذا حـاول
تقديم اللجوء في بلد آخر، بعد تسجيل بصمته، فيحق لهذا البلد إعادته إلى الدولة الأولى التي سجل

فيها بصمة إصبعه.

يــر مســؤولية بعــض البلــدان الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي تتجــاوز إجــراء تســجيل البصــمات، بغيــة تمر
اللاجئين إلى الـدول الأعضـاء الأخـرى، وغالبًـا مـا يشـار إلى إيطاليـا علـى أنهـا البلـد الأبـرز المشهـور بهـذه
ــوليسي، أن هــذه ــر في موقــع فــورين ب ي ــر تقر ــة، ذك ــى هــذه الســياسة التهربي ــا عل الممارســات، وتعليقً
الممارسات يمكن أن تشرع الأبواب أمام مسلحي الدولة الإسلامية للدخول إلى قلب أوروبا، وهذه

الحجة تلقى أصداءً متزايدة لدى أحزاب اليمين المتطرف الأوروبية.

وفقًــا لمــا جــاء في موقــع ســتيت وتــش، فــإن الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي تنــاقش الخطــوط
العريضة لمعالجة حالة قيام اللاجئ بتسجيل بصمة إصبعه باستخدام درجة نسبية من الإكراه؛ وأحد
ية، الأمثلة على هذه الحالة هو علي، وهو سمكري يبلغ من العمر  عامًا من مدينة حمص السور
أجُبر هو وزوجته وأطفاله، على تسجيل البصمة في إسبانيا، وهي نقطة دخوله الأولى إلى أوروبا حيث

وصل إليها بعد عبوره من المغرب إلى مليلية على ساحل شمال أفريقيا.

يشــير علــي أنــه أجُــبر علــى البصــم في إســبانيا بعــد أن تعــرض للتهديــد بالاعتقــال مــن قِبــل الشرطــة
الإســبانية في حــال لم يمتثــل، “الحكومــة الإســبانية لا تهتــم بــاللاجئين، والنــاس هنــاك يعــانون جــدًا في
محــاولاتهم للاســتحصال علــى حقــوقهم وإقامــاتهم” قــال لنــا علــي مــن منشــأة الصــليب الأحمــر في
بلجيكا، شارحًا سبب اتخاذه لقرار التوجه إلى بلد أوروبي آخر، أما اللاجئون الآخرون الذين قابلناهم

في ذات المكان، فذكروا لنا كيف قدموا من إيطاليا بدون أن يتم الاستحصال على بصماتهم.

تــرى جــوديث ساندرلانــد، أحــد كبــار البــاحثين في منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش في أوروبــا، أن أغلــب
المناقشــات السياســية الــتي تجــري حــول موضــوع اللجــوء، تنتهــي إلى كلمــة واحــدة، يتــم اســتخدامها
بشكل متزايد في اجتماعات الاتحاد الأوروبي، وهي “المسؤولية”، حيث تقول “يمكنك أن تلاحظ من
خلال مجــرد قــراءة النتــائج الــتي توصــلت إليهــا القمــة الاســتثنائية، الــتي جــرت الأســبوع المــاضي حــول
ــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي عــن تحمــل الأزمــة في منطقــة البحــر الأبيــض المتوســط، إحجــام ال
المسـؤولية بصـدد الأشخـاص الهـاربين مـن الاضطهـاد والحـروب، والأشخـاص الذيـن هـم بحاجـة إلى
الحماية الدولية”، وتتابع بقولها “هذا الإحجام يظهر عمليًا بشكل يومي على الحدود البرية للاتحاد
الأوروبي، حيث نرى الأسوار المرتفعة، وإرجاع الوافدين، وسوء المعاملة، كما يمكننا أن نرى الإحجام من

خلال الامتناع عن إنقاذ أرواح المهاجرين الغارقين في البحر الأبيض المتوسط”.

توضــح ســندرلاند قائلــة “إن إنقــاذ حيــاة الأشخــاص أمــر مختلــف عــن إنزالهــم مــن الســفينة وتحمــل
مسؤولية معالجة طلباتهم للحصول على الحماية الدولية، أو معالجة طلبات ترحيلهم”.

منتظرًا في بلجيكا، ومواجهًا لخطر احتمال إعادته مرة أخرى إلى إسبانيا، يعيش علي حياة مريرة وغير
مستقرة مستقبليًا، “الجميع يحلم بالسفر إلى أوروبا، ولكن الواقع مختلف تمامًا”، قال علي معترفًا



بأن القدوم إلى أوروبا كلفه حوالي . دولار لينتهي به المطاف إلى خيبة الأمل، “أوروبا هي حلم
وهمي، لا ينبغي علينا مطاردته”، قال علي بحسرة واضحة.

يمكن لسياسة الهجرة الأوروبية أن تختلف من دولة إلى أخرى، فقد تبدو واعدة أو مربكة أو معقدة
بشكل هائل، ومن بيته المؤلف من مقصورة مسبقة الصنع في مركز الاستقبال في الريف القبرصي،
يـشرح لنـا علـي محمد، وهـو سـوري فلسـطيني آخـر يعيـش في كوفينـو، تجربتـه في المركـز بقـوله “إن الأمـور
تبدو وكأنها وهم كبير، تجربتي هنا في كوفينو بعيدة عن أحلامي المثالية التي واجهت لأجلها الموت”،
وأضاف “لقد سمعنا عن أوروبا، ولكننا لم نعثر عليها هنا، فهنا مثلاً لا يسمحون لنا حتى بالعيش في
يـة لـكي نعيـش، ولكـن مـا وجـدناه هنـا كـان غرفـة مـا لم يعطوننـا الإذن، لقـد تحملنـا مخـاطر تـرك سور

وهمًا كبيرًا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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